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  الثاني والنهائي التحرير                    
   .م1792/هـ1206 عام الكبير والمرسىلوهران       

   بلبروات بن عتو./ أ~~~~~~~~~~  ����
            
اندفعت الحركة التوسعية الاستعمارية  عشر،مطلع القرن السادس  في: مقدمـة          

لشمال أفريقيا بغية تسخيرها كقواعد  الساحليةالأسبانية بوتيرة سريعة، مستهدفة القلاع 
المرسى الكبير ووهران، أولى قلاع المغرب الأوسط  قلعتيوكانت . للتغلغل إلى المناطق الداخلية

نجاح حكومة الداي محمد بكداش في تحرير هاتين القلعتين سنة  ورغم ،)1(التي احتلها الأسبان
م، 1732هران والمرسى الكبير في جويلية الأسباني قد عاد مجددا إلى و الاحتلالم إلا أن 1708

الغرب الجزائري بوشلاغم مصطفى في الدفاع عنهما، وكان الاحتلال الثاني نكبة  بايوعجز 
معسكر  باياتفتجدد الحصار من طرف  الجزائر، )2(والعرب والأمازيغ بإيالة للعثمانيين
 حكم )3(بالأكحلي الملقب إلى أن تقلد الباي محمد بن عثمان الكرد -دون جدوى -المتعاقبين

العسكرية لتحرير الثغرين، منذ  محاولاتهم، فشرع في تنفيذ 1779/ هـ1193بايليك الغرب عام 
م، 1792فبراير  27/ هـ1206رجب  04في  صلحابداية ولايته إلى أن افتكها من الأسبان 

  :فية التاليةنستعرض خطوطه العريضة، بالكي الذيفكان التحرير أو الفتح الثاني والنهائي 
 -Iاعتلاء محمد بن  بمجرد :م1792 سنةالتحرير الثاني لوهران والمرسى الكبير  دوافع

م وضع نصب عينيه قضية وهران، 1779الكردي، منصب باي الغرب الجزائري عام  عثمان
 الأسباني،عندئذ عن الدوافع التي دفعته إلى تسريع عملية تحرير وهران، من الاحتلال  وتساءلنا

  :ورنا الإجابة على ذلك كالأتيوتص
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مديـنة الجزائر في سـنوات  بساحلتوالي الانتكاسات العسـكرية الأسـبانية  - 1 
  ـــــــــــــــــــــ

  .سيدي بلعباس -جامعة جيلالي ليابس - قسم التاريخ -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر* 

لح مع حكومة الداي محمد بن الص الأسبانية الحكومةواختيار  ،)4(م1784م، 1783م، 1775
  .م1786على معاهدة السلام سنة  التوقيعليتم  م1785عثمان باشا سنة 

بوهران من خلال إحكام الأسبان لتحصينات مدينة  الأسبانياشتداد الخطر  -2
 الأسبانيةوترادف الغارات  ،)6(الهجرة الاسبانية إلى وهران والمرسى الكبير وتصاعد ،)5(وهران

  .)7(لعلى القبائ
 خصصهدعوة العلماء إلى فتح وهران، ونستقرء ذلك من خلال الفصل الذي  -3

للجهاد والترهيب  الترغيب في" ابن زرفة في مخطوطه الرحلة القمرية في السيرة المحمدية بعنوان
التي استغلها العلماء في دعوة الحكام العثمانيين  المرائي وكذا )8(".لمن تغافل عنه من العباد

  .بوهرانة الأسبان الذين اهد
-II محمد بن عثمان الكردي،  البايغزو وهران من طرف  تعدى :التحرير مراحل

من تصنيف سير الغزو طيلة  المصادرومكنتنا ) م 1792 -م1780(عشرية كاملة من الزمن 
المسجلة، متوجة بمرحلة رابعة،  التطوراتالمدة السالف ذكرها إلى ثلاث مراحل متعاقبة حسب 

  .للفتح ودخول المدينة الاستعدادل سير المفاوضات وعقد الصلح وكذا حو
  :م، وميزها ما يلي1787 –م 1780: المرحلة الأولى -1
  .م1785 –م 1780): الحرب الخاطفة(حرب الاستنزاف  - أ

الباي محمدا بن عثمان الكردي، كان ينظم غارات  أنThédenat )9(تدينا  أورد
حصون وأسوار وهران التي  هفعارمضان من كل سنة، فيقابل بمدكل شهر  بوهرانضد الاسبان 
 يقصدمؤرخو الباي محمدا أنه كان  وذكر )10( .والجرحى في صفوف جنوده القتلىكانت تخلف 

العدو، كما جرت عليه  ملاقاةأو اليومين في السنة دون  اليوم )11(الثغر الوهراني بقصد الرباط 
ذلك أنه استأذن الداي محمد بن عثمان باشا، والديوان  ونويفسرمن البايات،  سبقوهعادة من 

لقتال الاسبان واقتحام أسوارهم، فلم يسمحوا له بذلك، فيرجع  عديدةبمدينة الجزائر مرات 
الترخيص بالقتال مقرون بحصول الباي على مساعدة مادية  -اعتقادي في –دون طائل، لأن 

رى، ما دامت قضية وهران قضية وطنية، وهذا أو من البايليكات الأخ الدايوبشرية من طرف 
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ظروف الحكومة العثمانية الجزائرية، لكن لم يمنعوه من الرباط المحدود المدة،  بهما لم تسمح 
  .أن لا يشتبك مع العدو شريطة

بن  محمدحرب الاستنزاف التي شنها الباي  توقفت :م1787-م1786هدنة - ب
لدى  الاسبانيةم استجابة لمساعي الصلح 1785عثمان الكردي على الأسبان بوهران سنة 

، 1786في جوان  الصلحقصر الداي بمدينة الجزائر، وبعد سنة كاملة تمّ التوقيع على معاهدة 
من غزو قبائل الهضاب  مكنتهويظهر أن هذه الهدنة قد استغلها الباي محمد أحسن استغلال إذ 

أمام الأسبان وأعوام من  العسكريةالعليا، واخضاعها لسلطته، ومن ثمة استعراض قدراته 
عزم على مناجزة الأسبان بوهران  الجزائري،المسلمين، ولما فرغ من أداء مهامه في الجنوب 

  .الخناق على العدو الأسباني وأعوانه وتضييقمجددا، وبطريقة أخرى، تقوم على المحاصرة 
ي ضربه الباي مرحلة الحصار الأول الذ وهي :م1790- م1787المرحلة الثانية  -2

بن عثمان الكردي على مدينة وهران، ويمكن تشخيص أهم تطورات هذا الحصار في  محمد
  :التالية النقاط

الرباط في أحواز وهران، باعتماد إجراءات كانت في أساسها  وتنظيمالباي بمداومة  قرار - أ
كل  من )12(طاتللمرابطين الذين استجابوا وتوافدوا على الربا وتنظيميةإغرائية وتشجيعية 

  .الغرب الجزائري بأموالهم وأولادهم نواحي
ونصب الكمائن ومهاجمة  دوريا )13(الأول على بعث السرايا حصارهالباي محمد في  اعتماد- ب

  .وبحراالعدو برا 
الكردي لنشاطه العسكري في أعقاب الزلزال الذي ضرب  عثمانالباي محمد بن  تصعيد- ج

  .خلف خسائر مادية وبشرية ثقيلة والذيم، 1790أكتوبر  9-8وهران في ليلة 
 comte de cumber hermozaالكونت دي كومب هرموزا الجديدحاكم وهران  اتخاد-د

استعجالية لتطويق الفوضى  تدابير don nicolas garciaخلف دون نيكولاس قارسيا  الذي 
  .التي سادت مدينة وهران

 10المرسى الكبير ووهران بدءا من : ئيناالأوجه إلى مي متعددةنجدات أسبانية  وصول-هـ
  .الشهر ايةم إلى 1790أكتوبر 
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مدينة وهران مقابل نجاح العمليات العسكرية الأسبانية،  لأسوارالاقتحام الأول  فشل-و
  .ومتانة المقاومة خلف الحصون الخاطف،المعتمدة على الهجوم 

الرحيل عن وهران، مسرحا القبائل  الباي محمد بن عثمان وإعلان )14(الاقتحام الثاني فشل- ي
ريثما يوفر الأسباب الكافية لذلك، واتخاذه موعة من الإجراءات  الفتحإلى أوطاا وتأخير 

  .بمواصلة الحصار والعودة مجددا لوهران عزمهالدالة على 
  :      الحصار الأول في فشللنا رصد عوامل  ويمكن

  )15( .م1786الأول، التزاما بمعاهدة الصلح سنة  الحصار عمليةالدور الباشوي في  غياب -1
  )16( .للمجاهدينالتدريب العسكري  ضعف -2
  )17( .القتالالأسبان أثناء  ثبات -3
  )18( .ونفاق القبائل في ناحية وهران والتغطيس،الجوسسة الأسبانية  خطر -4
  .الإسلاميةالجوسسة  ضعف -5
  .الفعالية القتالية لدى ااهدين ضعف -  6
العسكري الثقيل، وغياب قواعد عسكرية واقتصادية خلفية،  والعتادالذخيرة الحربية  نقص -7

  .وهران ضواحيتدعم القتال في 
الذي حاول فيه  الثانيمرحلة الحصار  وهي :م1791 - م1790المرحلة الثالثة  -3

شرع في الحصار،  مباشرةالباي محمد بن عثمان الكردي تجاوز أخطاء الحصار الأول، فقبل 
ونظم جيشه من خلال جمع ذوي  ،)20(الحربيةوجمع السلاح والذخيرة  ،)19(تجهيز العتاد الحربي

بالغرب الجزائري، وتكليفهم بالمرابطة حول  المنتشرةالاختصاص الحربي، وجمع طلبة الزوايا 
بن بن عبد االله الجيلالي والطاهر  محمد": الفقيهين عينوهران، كما نظم أيضا الرباط حيث 

توفير تموين  علىوحرص الباي محمدا . على المرابطين، وكذا أمناء وقواد الرباط أميرين "ءحوا
 .من مرافق ضرورية المرابطالرباط بالذخيرة الحربية والغذاء والدراهم والخيول وكل ما يحتاجه 

)21(  
 ،)22(قنادعلى سلاح المدفعية وحفر الخ المرابطينيغفل الباي محمدا تدريب الطلبة  ولم  

وكذا إصلاح العتاد المدفعي  ،)23(معسكر ووهران، لجر المدافع بينوإصلاح الطرق الواصلة 
  )24( .ببرج سيق، ونشير إلى أنه أشرك المحبوسين في العملية مقابل إخلاء سبيلهم وتجميعهوجره 
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المفاوضات مع الداي محمد بن  بابهذه المستجدات، فكر الأسبان في طرق  وأمام  
 كارلوسالملك الأسباني  فبعثم، 1786اشا، حول قضية وهران التي علقت في صلح عثمان ب

تسليم مدينة وهران للباي، : الدايإلى مدينة الجزائر، مقترحا على  رسولا carlos IV الرابع
ترحيبا من قبل الداي والباي معا،  الاقتراحيجد هذا  ولم )25( .والاحتفاظ بالمرسى الكبير

يد الكرة التفاوضية، إذ بعثت رسولا إلى الداي محمد بن عثمان باشا، حكومة مدر فأعادت
 25منه أن يأمر الباي محمدا بن عثمان الكردي بقبول هدنة مدا شهرا واحدا، من  طالبة

م، بينه وبين الأسبان الذين بوهران، حتى يتمكنوا من إبلاغ الملك 1791أبريل  25 إلىمارس 
التسليم أو : موقفهم من قضية وهران حضرتهاي معا، ويحسموا بين  بمراد الباشا و الب الاسباني

 وبدأت )27( .المدد العسكري إلى وهران، وإشتدت شوكة الاسبان فأرسل )26( .استئناف القتال
الأخيرة للخروج إلى حرب وهران،  استعداداتهبينهم وبين الطلبة، وواصل الباي  المناوشات
وفرض  المرابطين،ورفع معنويات الطلبة  ،)28(ة إلى الجهادااهدين نفسيا، والدعو كتحضير

ونصب  ،)29(الكبيروعلى الطريق الواصل بين ايفري والمرسى  ،الحراسة على وادي إيفري
  )30( .قواته بالجنود الانكشاريين وتدعيممتارس المدفعية على جبل المائدة، وجر المدفعية إليه، 

جبل المائدة، تم فرض التكتيك العسكري  القتال من نشبم 1791اية ماي  وفي
وقد ألحق ذلك خرابا ببعض الحصون  -الأقدام الجنوبية لجبل المائدة- السهلتحويل القتال إلى 

برج العيون وبرج الجديد المقابلين لوادي ايفري، ناهيك عن : الكبيرين البرجينواحراق 
  .البشرية في صفوف الاسبان الخسائر

للباي محمد بن عثمان الكردي تحويل القتال عند البرج  رظهاستعصى الفتح،  ولما
باشتداد القتال، توفي الداي محمد بن عثمان باشا يوم الثلاثاء  المطبوعةالاحمر، وفي هذه الأثناء 

ودخلت حرب وهران مرحلة جديدة، يطبعها  ،)31(حسن باشا وخلفهم، 1791جويلية  12
فتقدم وكيل اسبانيا . زائر، وإاء قضية وهرانمسالك تفاوضية مع حكومة الج عنبحث أسباني 

تعويض نفقات : إلى الداي حسن باشا، طالبا منه الصلح وفق الشرطين التاليين الجزائربمدينة 
واستدعى بحث شروط الصلح، إقرار . الحربية مقابل إقلاعه عن حصار وحرب وهران الباي
 الاتفاقر في الجزائر واسبانيا، وقد وقع مدا خمسة عشر يوما، يتشاور فيها أطراف القرا هدنة

أن  ويظهر )32( .م1791أوت  03م وينتهي أجلها يوم 1791جويلية  20على الهدنة يوم 



  هـ1424/1425/م2004جوان /م2003ديسمبر          4/5عصور   عدد           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 268

ولا الباي  الباي،الشرطين قاسيان على الطرفين معا، فلا اسبانيا تقوى على تعويض نفقات 
  .يقوى على ترك وهران للاسبان

عثمان الكردي  بنحسن باشا، الباي محمد ، أمر الداي الصلحلشروط  احتراما
وعندما . م1791جويلية  30بالرحيل عن وهران والدخول إلى معسكر، فكان ذلك يوم 

  .       ورد على مدينة الجزائر وفد أسبانيا الانقضاء،أوشكت مدة الهدنة على 
الداي حسن باشا، أن الملك كارلوس الرابع، رفض دفع التعويضات الحربية  أبلغ

وهران  تسليممحمد في ظل بقاء عداوة هذا الأخير وديده بالعودة إلى القتال وأنه اختار  بايلل
م كتب الملك 1791أواخر أوت  وفي )33( .دون مينائها، وبناء مخزن أو مخزنين ببرج الميناء

البلاد كلية على الصورة التي تركها  تسليمالأسباني للداي حسن، يؤكد له أنه اختار ائيا 
  . عقب عودم إليها الأسبانم، أي ديم ما بناه 1732لمسلمون عام ا

لما تقدم به الملك الأسباني، بعث هذا الأخير  باشاعلى استجابة الداي حسن  وبناء  
  م1791سبتمبر  12النهائي، والحاسم مع الداي حسن في  الصلحرسله إلى مدينة الجزائر، لعقد 

 مراحلهذه المرحلة الأخيرة، من  ميز :م1792-م1791المرحلة الرابعة  -4
 بينالعثماني المتجدد حول وهران والمرسى الكبير، عقد معاهدة صلـح  -الصراع الأسباني

اشتملت على تسعة فصول، حررت بالنصين،  ،)34(م1791سبتمبر  12الجـزائر وأسبانيا في 
والمرسى الكبير مقابل الأسبان تدريجيا من وهران  انسحابوتم بموجبها  ،العثماني والأسباني

م 1791ديسمبر  9تم المصادقة على المعاهدة إلا في تولم  ،اقتصاديةالحصول على امتيازات 
  :النص العثماني في الفصول التالية عنبسبب اختلاف النص الأسباني 

إذا  ع،ئالبضاأهمل النص العثماني، دور تجار الأجناس الأخرى في شراء : في الفصل الخامس-
  .لى من السعر الذي يقدمه الأسبانعرا أدفعوا سع

 الجزائر،تطرق النص العثماني، إلى دخول وخروج السفن من موانئ إيالة :في الفصل السابع-
الأسبانية إذ  المعاهدةبحرية وقيد عملها التجاري حسب احتياجات الموانئ، وهذا ما لم تلتزم به 

  .نيةحاولت رفع تلك القيود التجارية، أمام السفن الأسبا
  .رفض النص الأسباني سرعة الجلاء عن وهران والمرسى الكبير: في الفصل الثامن-
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موانئ إيالة  كلنبه النص العثماني إلى المعاملة الحسنة مع التجار الأسبان في : الفصل التاسع-
إلى كل الأسبانيين،  المعاملةالجزائر، أما النص الأسباني، يوسع جزءا من الفصل فيعمم حسن 

  .ار وغيرهم الذين يقصدون وهرانالتج
كرم الداي حسن باشا الباي محمد بن  الصلح،أعقاب الاتفاق على شروط  وفي  

وأوكل إليه  ،)35(أعماله، وألبسه الريشة الذهبية لجلائلعثمان الكردي ولقبه بالكبير، تعظيما 
  .عثمانأمر وهران بعد دخولها، وقدر رموز أسرته وفي مقدمتهم ولده الأكبر 

رفقة  وهران، دخل الباي محمد الكبير مدينة 1792 فبراير  27يوم الاثنين  وفي  
اليوم ذاته، توجه إلى المرسى الكبير،  وفي )36( .عائلته وضباطه وعلمائه وجيشه، في جو احتفالي

العثمانية، وأمراء الأقطار الصديقة لإيالة  الدولةثم كتب إلى الداي حسن باشا، وسلطان 
الباي محمد الكبير إلى تعمير وهران من مختلف مدن الإيالة  دعاهم بالفتح، وأخيرا الجزائر، يبشر

وفي هذا السياق يعتبر الباي محمد الكبير أول حاكم عثماني، . ومراكشوأيضا من وجدة وفاس 
بمدينة وهران، قصد بعث الحيوية والنشاط التجاري والعمراني  اليهوديةالطائفة لوجود سس يؤ

  .)37(للمدينة
م، ترك آثارا  1792لوهران والمرسى الكبير عام  الثانيالختام، نؤكد أن التحرير  وفي  

  :إيجابية، أهمها
  .إبعاد الخطر الأسباني من بايليك الغرب الجزائري-
  .استعادة الوحدة الترابية لإيالة الجزائر، وتعزيز سيادا في الداخل والخارج-
  .والأمازيغالإيالة، وكذا التحام العثمانيين والعرب تجسيد التحام أطراف الحكم العثماني ب-
الدولة، وأن  قضايافي تسيير كبريات ) الفقهاء، الأدباء، الطلبة(تأكيد الدور الفعال للمثقفين -

  .سيادة الدولة ومستقبلها هو شأن الجميع
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